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 تأليه الذات والتألّه بالمسيح بحسب التقليد الأرثوذكسي
وفسور  اريذسالبر ز  جورج مانب 

 نقلها إلى العربية الأب أنطوان ملك  

 

ي 
 
، عة الرغبة هي أن تكون غير محدودةالسياسة، يتحدث أرسطو عن نهم الإنسان وعدم حدود رغباته: "طبيف

ملي   ونيعيش البش  معظم و 
َ
 اليومَ . الإنسانشباع رغبات غير مناسب تمامًا لإ [ العالم ككل 2]وا". تخ

 
ضح هذا أكير يت

ي ع الإنسان غزواته على الكوكب بأسره وحتى أبعد من ذلك دون الشعور بالسحيث يوس  
 
عادة أو تحقيق المزيد. ف

د يزي الإنسان إشباع رغبات. للاستحواذ ، نرى اليوم أن تراكم الفتوحات هذا يزيد فقط تعطش الإنسان الواقع

 
ً
 . همن جشعفعليا

وبولوجيا ، إذا نظرنا إليها من وجقد تبدو هذه الظاهرة متناقضة وبولوجيا  الدهرية. هة نظر الأنير ولكن بالنسبة للأنير

ا يةالمسيح
ً
ي التعاليم المسيحيةوحسب بل هو ، فإن الوضع ليس ممكن

 
. ف ان مخلوق "على صورة ، الإنسطبيعي

ي ، الله ومثاله"
 ما يعت 

 
ة للألوه العلاماتأن ي تمير   و  ،والكمال والخلود وما إلى ذلككالأبدية   ،ةالممير 

 الإله غير التى

ي الإنسان ةالمخلوق والمتسامي موجود
 
ا ف

ً
  ومحدود مخلوق ، رغم أنه أيض

ً
ي ، فإن المفارقة لا . لذلكمعا

 
تتمحور ف

ي طبيعته وب  هرغبات الإنسان وتطلعات
 
ي أن الإنسان يطمح إلى اللامحدود هذا ته. نيَ ، بل هي ف

الأبدي و الكامل و لا يعت 

 مخلوقكونه بالأحرى أنه على الرغم من  بل 
ً
 وبالتالىي فاني ا

ً
لق من أجله ا

 
وع الذي خ ، فإنه لا يستطيع أن ينجز المش 

 
َ
رش  دون أن ي 
َ
هتأأي دون أن ي ؛المتحولحدود و المإلى ما هو أبعد من  د

َّ
 . ل

هيشتهي التالإنسان بالفطرة 
ّ
. باتباع هذا الطموح يحقق الإنسان مهمته ويحقق الغرض من وجوده. كما يلاحظ أل

ف  "لقد جعَ  : القديس مكسيموس المعيى
 
ي الطبيعة الإلهية وأبدي  ل

 
تها ونصبح مثله من خلال نا الله نشارك ف

ي الواقع ، هذه الرغبة  [3]التقديس بالنعمة."
 
 ف

ً
ي أن يصير إلها

 
ي أدت إلى ف

فاسد بتحويله إلى نسان الإ  إتلافهي التى

 . ي
ي الواقعا إنه وشيطان 

 
ي ، ف

 
ي يعاقب السقوط ويديمه. ف ي  قطعة، أساس كل عمل بش 

 
عيد إينوس سحر المجد ف

: "البشارة انيم الأرثوذكسي  ، كتب كاتب اليى
ً
 كما كان قد اشته. فصار الإله إنسانا

ً
 فلم يصِر إلها

ً
لقد خاب آدم قديما

 ."
ً
 لكي يصير آدم إلها

ه ولكنلأجاهد الإنسان 
َّ
  هن يتأل

 
 ض
ّ
ي ل

ل لأنه حاول الوصول إلى هدفه بدون الله. أراد أن يكون المؤلف وليس المتلقى

 
ّ
ا لتأليه الإنسان. "لأنه هه. ولكن ما لم يحققه الإنسان بتخليه عن اللهلتأل

ً
، وهبه الله إياه بتجسده. صار الله إنسان

ه."هو ن
ّ
ا لكي نتأل

ً
[ إن جسد المسيح كجسد الكلمة المتجسد هو نقطة الاتصال بير  الله 4]فسه قد صار إنسان

ه. وقد عي   
ّ
ي تفتح الطريق للتأل

 القديس أثناسيوس الكبير عن هذا الأمر بإيجاز عندما كتب: "بينما والإنسان التى

 قوط آدم كلهم انجرفوا إلى هلاكهمبعد س
ّ
تجسد. المالكلمة ه هو جسد المسيح كجسد ، فإن أول من يخلص ويؤل

ك معه بنفس المادة فهو  نا كون"يتابع القديس أثناسيوس،"،إلى هذا الحد  ، أي أن الرب يقودنا إلى يخلصنا نشيى

ا. 
ً
ية يتم تأليه "أولى ثمار طبيعتنا" وخلق جذر ب [5"]ملكوت السماوات وإلى أبيه أيض تأليه طبيعة المسيح البش 

حوا من المؤمنير  الذين  . يشارك كل  جديد قادر على نقل الحياة والخلود إلى جميع الفروع
 
ق
ُ
ي نعمة الله وحياته. ل

 
ف

ي لا حدود لها باستثناء من و  
ا كل قوة الروح التى

ً
ي بطن عذراء "ما هو الكائن المخلوق الذي يمكن أن ينال حق

 
، لد ف

ا  لأن ً ي الروح القدس هو الذي كان حاض 
لنسبة لنا، فنحن . أما باةهو له؟ لهذا نال كل ملء الأظللت، وقوة العلىي التى

خذ [ نظرًا لأن المسيح قد 6]"جميعًا ننال من ملئه. 
 
يةمن ات ي نفس أمه العذراء مريم طبيعته البش 

 
، فإن العذراء ف
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ي جسد المسيح. بهذه الطريقة البش  الوقت هي أم جميع 
 
ك الناس الذين هم أعضاء ف  يشيى

ّ
ون إلى مع الله ويصل

ي المسيح كأ
 
ه ف

ّ
نموذج لصعود ك، قدم القديس غريغوريوس بالاماس العذراء  العذراء. ولهذا السبببناء لمريم التأل

هعلى درب  المسيحي 
ّ
 [. 7]التأل

 مسار  كاتبالمسيح ليس  
ّ
ا دليل الإنسان على طولوحسبه التأل

ً
 ذا المسار ه ، بل هو أيض

ّ
 مسار  . يتجلى

ّ
ه التأل

ي 
 
ي ف

ا لمجد الله الآب. إن الصليبذروته بموته المتواضع على المسيح الذي بلغ نسك الحقيقى
ً
، والذي كان وفق

ه لكي يعبد الله باعتباره الكائن الشخصي الذي تنقطة بداياقتقار الإنسان الذي خلق من العدم مدعو إلى إدراك 

 
َ
ا لنفسه.  ذ كل  بَ ن

ً
ء ولم يأخذ شيئ ي

 كائن  بكونهش 
ً
 شخصي ا

ً
ا بمفرده ا

ً
 ، يمكن للإنسان أن ولا يمتلك شيئ

 ذاتية يتلقى 

ي ، ا  الخاص ويمتلكهالله
.  هي التى ، يتحول إلى نمط وجود عندما يقدم الإنسان نفسه للمسيح نموذجه الأصلىي

 يتوافق مع حياة المسيح. 

 
ّ
 وهكذا، فإن تأل

َ
ا إماتة

ً
ض مسبق   أنانيةر  ه الإنسان يفيى

ّ
 الإنسان عن نفسه من أجل الإنسان. بقدر ما يتخلى

فهو ، لذاته من أجل محبة الله والقريب إرادة الله ويميت محبته خدملكي يإرادته يجابه ، بقدر ما [8المسيح]

 
 
ي تقد

 
، وهي عملية لا يمكن أن تتحقق إلا يساهم ف ي جسد المسيح سه. إنه يعمل على تغيير جوهره الداخلىي

 
، أي ف

 
ّ
ي المسيح ويتغل

 
ي الكنيسة بنعمة الروح القدس. بهذه الطريقة يقبل المسيحي الموت ف

 
 اجب  ب عليه. ما يبدأ كو ف

 
ً
ي الإنسان يصبح طوعيا

 
 ف

 
 عَ ، و"ت

َّ
ي أن يق الطبيعة باختياره الحر ل

 
أحد الشيوخ  [9]موت عن طيب خاطر للعالم". ف

ة، سؤل إن كان أراد الموت، فأجاب: " (، قبل موته مباسر   ألم )ستارييى 
ّ
أدرك أنه لم لقد [ 10"]م التواضع بعد. تعل

 ِ
ي يقيى 

 
ي مواجهة الموتبعد تواضع المسيح الذي لا يوصف. الكمال ف

 
 الهذا هو ،  التواضع هو الكمال ف

ّ
ي تأل

 
ه ف

 عبور إلى  يحتاجالمسيح. "الكل 
َ
ي   بالمسيح. ي  ه أكبَ سر الموت من أجل تحقيق ش ي ما زلنا هذه العتبةعر

، التى

 [11]غير المألوف". اليوم نا إلى عالم و ، يدعونا إلهنا وأبنجهلها 

 
ّ
ي هو نقيض إن تأل

ه ه الإنسان الأنان 
ّ
ي المسيح. التأل

 
ي على التواضع ما يبدو أن افيف

ي والنسكلأول مبت 
 
، إلا أنه ف

ي و 
ي الاكتفاء الذانى

 
ي ، وى الطبيعية وعلاقاتها المتبادلة. إنه تأليه للقتمجيد الذاتالواقع متجذر ف

للقدرات التى

دها 
ّ
. لكن الإنسان بيعتقد الإنسان أنه ول ي والروحي

ى
ء للا يستطيع أن يمتطوره الأخلاف ي

 معينشأ  منح نفسه أي ش 

م لنفسه ما يفوق طبي
 
 التأ ،هذا السببل. عته! الإنسان مخلوق وبالتالىي فان  نفسه. لا يقدر الإنسان أن يقد

ّ
ه الذي ل

ي وضعها الموت ويظهر 
 . ومع ذلكةكذبك  ه الموتيسع إليه خارج الله يعمل ضمن الحدود التى

ّ
ه ، فإن هذا هو التأل

 
 
 ومًا لأنه لا يتطلب من المرء نبذ العالم ويبدو أنه يقول "نعم" للحياة. له الإنسان عمالذي يفض

ه
ّ
فكما ي،  التأل ي القديس ديونيسيوس الأريوبا هعر 

ي كتاباتغيتى
 
، [12اتحاد مع الله قدر الإمكان" ]"استيعاب و  هو  ه ف

فهو هبة من الله غير المخلوق للإنسان المخلوق. و  ه "نختي   كما كتب القديس مكسيموس المعيى
ّ
، بالنعمة التأل

ة لكننا 
ّ
 لسنا عل

ّ
ي الحقيقة، لأننا هتأل

 
ي  ، ليسه يفوق الطبيعة. ف

 
  اقتبالا القدرة على نطبيعتف

ّ
[ و"لا يمكن 13"]هالتأل

ة لأي مخلوق أن يخلق بطبيعته   الخاص 
ّ
هإن موهبة  . [14"]خاصاله هتأل

ّ
ي متاحة للإنسان لأن الله قد جاء  التأل

 
، ف

 المسيح كإنسان م
 
ي العالم وقد

 
م جسده الذي هو الكنيسة. عمل المسيح هو عمل الثالوث الأقدس. بما خلوق ف

ي المسيح يلخص الله الإنسان ويقود
 
إلى  هأن الله واحد من ثلاثة، كذلك عمل الثالوث الأقدس واحد من ثلاثة. ف

ي حياة المسيحمجد م
 
ي تجليه وصعوده. ملكته. يتجلى هذا ف

 
 ، ولا سيما ف

ه الصحيح هو أمر حاسم لفهم   تجلىي  يحتل   . إن تفسير
ي اللاهوت والعبادة الأرثوذكسيير 

 
 المسيح مكانة مركزية ف

  ق  دقي
ّ
ي لتقليد الأرثوذكسي بحسب اه. للتعاليم الأرثوذكسية عن التأل

 
ا ف

ً
ا مؤقت ً شخص ، لم يكن التجلىي تغيير

ا من قبل، ولم يكن ظهور إالمسيح
ً
نحت للرسل   ،بل بالأحرى . شعاع معير  لم يكن موجود ي م 

كان التجلىي القدرة التى

ي ولكن ب ،المجد الطبيعي لألوهية المسيحعلى رؤية 
 موجود ي كانذالهذا المجد  ،شكل جزن 

ً
ي  ا

 
منذ البداية ف
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ي. كتب ا  شخصه الإلهي البش 
ّ

: "لقد تجلى ي
 لقديس يوحنا الدمشقى

 
ا ل ، ولم يتلق

ً
ل أظهر نفسه ، بلديه م يكنشيئ

 [. 15وفتح أعينهم وجعل الأعمى يبصِ" ]، للتلاميذ على حقيقته

ي صعود المسيح يتحقق بالكامل عمل التدبير الإب، من ناحية أخرى
 
لهي وتأليه الإنسان. صعود المسيح، كما ف

 حياته الأرضية كلها 
 
ر خصوصية ومصير الإنسان المتجدد: "ما  صار الرب ، بل يظهر حسبو ر على الفرد ، لا يؤث

ي عاشها لنا... إليه، صاره من أج
جهزًا السماء ، لقد قام وصعد إلى عاشها من أجلنا ... بالنسبة لنا  ،والحياة التى ، م 

يْدها إلى الحاجة ويرفعها إلى  [16"]قيامتنا وصعودنا إلى الدهر والأبد. 
َ
ية من ق صعود المسيح يحرر الطبيعة البش 

، من بير  الأموات نا قامأ... لقد خطايانا الله مع المسيح حتى تموت الله الآب بنعمة الروح القدس: "أقامنا مجد 

 
ُ
ي السماء عطر وقد أ

 
ا ف

ً
 . [17]يسوع المسيح"بينا مكان

 
ّ
 تعل

ّ
زها ف الخليقة م كتابات آباء الكنيسة أن المسيح هو مؤل ء وموجر ي

عند تحليل هذا  . [18]"به كان: "كل ش 

ي  اسيلاس: "لقد تم  بالمقطع، يلاحظ القديس نيكولاس كا
 
ية منذ البداية ف ع بالفعل تكوين الطبيعة البش 

 
توق

ي ضوء الجديد  الإنسان
 
ا ؛ وف

ً
ن الإنسان الجديد أيض عقل حتى نعرف المسيح، ونرغب عندنا والرغبة؛ العقل ، تكو 

ي أن نركض إليه، وقد منحنا الذاكرة لننتبه إليه
 
ي الواقع ، ليس آدم القديمف

 
 ، لأنه النموذج الأصلىي لخليقتنا. ف

ي المسيح. من دون شك، تكميل  . [19آدم الجديد هو نموذج القديم"]بل ، الجديد  نموذجَ 
 
الإنسان والكون يكمن ف

ي  ي خكل جهاد بش 
ي التحليل النهان 

 
ي ف ، على الرغم من الفشل التنوعات، على الرغم من الاختلافات و ريستولوح 

 يسع الإنسان وراء المسيح بالعقل والإرادة  والانحرافات. 
ً
الإنسان  ، يضل  ، بالذاكرة والخيال. ولكن، مثل آدممعا

 
 
ي بات

ي الوجود الحقيقى
 
الأول الذي سقط. والنتيجة هي تحريف الإنسان باع نموذج عندما يحاول أن يدرك مهمته ف

ا. إن إدراك الإنسان للإنجاز الذي يتوق إليه
ً
 الإنسان حق

ّ
الإله ، غير ممكن بدون المسيح ه، الذي يرتبط بالتأل

ي المسيحالإنسان
 
، يجب على الإنسان أن يساهم بإيمانه وجهوده. إن الإنسان مدعو . ومع ذلك، لكي يتحقق ف

ي و 
ى
وط لتقديم نفسه للمسيح والتعاون بالنعمة الإلهية حتى يتحقق كماله الأخلاف . بدون هذه الش  الروحي

 المسبقة
ّ
ا. إذا كان تأليه الذات هو ، لن يكون تأل

ً
، فإن سبب للإنسان بدون المسيح خطيئة  سبب ه الإنسان ممكن

ي الت
 
 الخطيئة بالنسبة للمسيحي كان ولا يزال هو الفشل ف

 
 هعاون مع نعمة الروح القدس المؤل

 
ي يقد

ي ة التى
 
مها الله ف

ر نفسه  أ الذي يخطالإنسان المسيح. وعلى الرغم من أن  دون أن يسمع عن المسيح وكنيسته قد يحاول أن يي 

ء لأنه يصل  ي
، فإن المسيحي يشعر بالثقل الكامل والواقع المأساوي ن من حولهو الآخر  ما يبلغهأعلى مإلى ش 

ه لخطيئته  من غير
  بشدة أكير

َ
ي الواقع بعيد المنال. عر لأن السمو الذي ت

 
 د به الخطيئة هو ف

: أ( التطه  يمير    ي التقدم نحو الكمال الروحي
 
 ، ب( الاستنارة ، ج( الر  تقليد الكنيسة ثلاث مراحل ف

ّ
ي المرحلة تأل

 
ه. ف

ي المرحلة الثانيةنفوسهم جاهد المؤمنون لتطهير ي، الأولى
 
الكائنات أفكار ، تدرك أذهان المؤمنير  من الأهواء. ف

ي تقود إلى الكلمة. والمرحلة الثالثة هي 
ي للمؤمنير  بالله، أي التقديسالتى

 
فهم التميير  20] الاتحاد الصوف

 [. يجب ألا ي 

فهم على أنه قة آليةبير  المراحل الثلاث بطري ي المسيح. علاوة صورة ، بل يجب أن ي 
 
ي الحياة ف

 
لتقدم الإنسان ف

ي بلوغها بعد لك، وبفضل اللهعلى ذ
 
، يمكن لشخص واحد أن يصل على الفور إلى مرحلة معينة يفشل الآخرون ف

هو السعي بلا هوادة من لنعمة الإلهية لوعاء فالتحول إلى ، هذا أهمية خاصة بالنسبة للمؤمنير  طويلة. لجهادات 

 ليست  أجلها. 
 
الإنسان  للمؤمنير  كهدية مخلوقة. يقيم الله غير المخلوق علاقة شخصية مع النعمة الإلهية متاحة

ي نعمة روح
 
ي أن نعمة الروح القدس يمكن امتلاكها  الله الذي يشارك ف

ء على غير المخلوقة. هذا لا يعت  ي
طريقة ش 

ي الع
 
ي العقل. لا الم أو بعض التجر مادي ما ف

 
، لا يمكن حماية نعمة الروح القدس إلا من خلال الحفاظ على يد ف

كة مع الله الثالوث. يتواصل ليس متلقيًا سلبيًا للهبات الإلهية. هو ؛ الإنسان بنعمة إلهية غير مخلوقة الش 

ي نعمة الروح القدس غير المخلوقة و يى ش بالا 
 
ي جسد المسيح الكنسي اك ف

 
كة ، يظل الإ العيش كعضو ف ي سر 

 
نسان ف
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ي الثالوث ومع 
 
ي الحياة اليومية  إخوتهمع الله الشخصي ف

 
. تنعكس هذه الحقيقة بشكل طبيعي ف من البش 

. وبقدر ما ت ي المسيح وجسدهللمؤمنير 
 
ق حقيقة تحقق هذه الحياة ف . وأصالة ، تش   حياة المؤمنير 

ا عن أي شخص. لكن ا
ً
ي كل مكان وليس بعيد

 
لأشخاص الخاضعير  للخطيئة يبتعدون من المؤكد أن الروح موجود ف

 . [21]طريقة الوجود"بالمكان بل بالأحرى من حيث  ، لا عاد عن اللهعن روح الله بسلوكهم: "لأن الخطيئة هي الابت

وري الحفاظ على لإظهار قوة الروح القدس كما   ،". "لأن الروح القدس حاض  للجميعةالأخلاقيالطهارة ، من الصِ 

ي ي ، فهو يكشف عن قوتهما بالنسبة للمتطهرين من الأهواء ، "أالكبير  يلاحظ القديس باسيليوس
 التى

 
بوفرة  اها تلق

ي  الحياة غير المنظمةوعلاوة على ذلك:" . [22خطاياهم"]لوث أولئك الذين حزنوا على 
 القوةغير صالحة لتلقى

مالنجاسة الأخلاقية  . [23"]الإلهية ظلر
 
الفضيلة هي  ،هذا ل . [24الإنسان وتجعله غريبًا عن نعمة الروح القدس] ت

ط لا غت  عنه للحياة الروحية. بدون الفضيلة لا يمكن للإنسان أن يصبح وعاء  للروح القدس: "لهذا يطلب  سر 

منح نكافح ببسالة من أجل عطية النعمةمنا أن 
 
ي آلام الذ يشاركبقدر ما ، لأن عطية النعمة ت

 
ين يتألمون. المرء ف

ي تعطي الحياة الأبدية وفرحًا لا يوصف 
ا هي التى

ً
ي السماء إن النعمة حق

 
ي ف

، ومحبة الألم من أجل الإيمان هي التى

ا أن ينال عطايا النعمة والفرح"تجعل المرء مستح
ً
 . [25]ق

ن  إلى الكمال محبة الإنسان لله والقريبنعمة الروح القدس ترفع 
 
عل
 
ي أن . من سمات التقهلعندما ت

ليد الآبان 

ي الحياة على التوالىي لتقدم اترتبط بمراحل  -الإيمان والرجاء والمحبة  -الفضائل المسيحية الأساسية الثلاث 
 
ف

، الثالثةة بالمرحل ةمرتبط ةحبم، بينما الجاء مرتبطان بالمرحلتير  الأوليير  . وهكذا فإن الإيمان والر الثلاثالروحية 

 
ّ
ء يجع26]همرحلة التأل ي

 لنعمة التقديس من الل الإنسان أكير تقب  [. لا ش 
 
. والدليل الواضح على وجود ةحبملا

 
ّ
ة محب  النعمة المؤل ي الإنسان هو كير

 
 هة ف

ّ
ي تتجلى

ي محبة القريبته التى
 
 [. 27] ف

 إن الله
َ
  ، الذي تملأ حياته الإنسان

ّ
ا بالتأل

ً
ا واحد

ً
كة. وصورة الله، بل ثه، ليس فرد ي سر 

 
أثرها قتصِ يلا  لاثة أقانيم ف

ي الإنسان على الأ 
 
ية وتغطي كل الطبيعة ال، بل تمتد إلى كل خير كفرد ف . إذن التعاملبش  ، الاجتماعي والشخصي

 ليس 
ّ
ا للفرد ه التأل

ً
 أو امتياز

 
 عملا

ّ
. التأل ي ه هو نتيجة جهود المؤمنير  ، بل هو حدث كنسي

 
نحو الكمال كأعضاء ف

كة التقديشار إلي، ولهذا السبب ي  جسد المسيح، أي الكنيسة  . [28]س"ها باسم "سر 

 ليست 
ّ
كة التأل ء يمكن  ليست سلسلة من القيم الموضوعيةفهي ، ه نظامًا للمبادئ ولا هي مؤسسةسر  ي

، ولا هي ش 

كة التقديس هي سر  تجسيمه كة أشخاص. سر  كة كة أشخاص. وبما أنها سر  كة عطاء وحرية ةحب  م، فهي سر  ، سر 

. مطلق على الصورة الإلهية وبمشاركة اللهل كماو  ي
المجموعة والمجموعة ليست  الشخص عكسَ ليس  الثالونر

ي الالملء ، لأن هذا ملئها هبة لا تقلل من مو خاضعة للشخص. حقيقة ال
 
ملء لا هبة. إنه مو هو عنصِ أساشي ف

ي  ةدافر ال. يمكن قياسه ، لأنه لا ةمسألة كمي  ك
 
ي التعددية والتعددية ف

 
 . الفرادةف

  للانقساميجمع الثالوث الكبير وغير القابل 
َ
ي المجد الإلهي بدافع ال الإنسان
 
". ثيوفيلوس الصلاحو "عمل  ةحبمف

ية، يوجد  . [29]"، الإنسانبإيجاز: "الله، الكلمة، الحكمةصاغ هذه الحقيقة الأنطاكي  كة الإلهية البش  ي هذه الش 
 
ف

ي التحليل النه، على اختلاف جوهري
 
ي الرغم من أنه ف

، أي هناك فرق بير  المخلوق الله والإنسان منفصلان، ان 

. لكن الله غير المخلوقإلغاؤه. الله غير مخ يمكنوغير المخلوق لا  خذ ، يلوق ويبقى
 
  ت

ّ
ية ويؤل ه الطبيعة البش 

ي المسيح بنعمة الروح القدسالمخل
 
خذ ، وقة ف

 
  يت

ّ
كة التقديس. ه الإنسان بأكمله بنعمته غير اويؤل ي سر 

 
 لمخلوقة ف

ا 
ً
 وأيض

 
ي المسيح ينتقل إلى جميع الأشخاص الذين يقبلون المسيح ويعيشون   ، فإن

 
ية ف عطي للطبيعة البش 

ُ
كل ما أ

ي جسده. يصير الإنسان مثل المسيح. ولكن بينما المسيح هو "الله بالطبيعة" و"الإنسان حسب 
 
كأعضاء ف

ا ب
ً
 . [30]الطبيعة" ويصبح "إلهًا بالنعمة"الصلاح"، يظل الإنسان "إنسان
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ّ
  ، الذيه الإنسانإن تأل

ّ
كة تأل ي الكنيسة كش 

 
كما أشار القديس   ،"مؤسسات الكنيسة"طابع أخروي. و ذو ، هيحدث ف

" والتوج  الزمان ، ترشد المؤمنير  إلى الابتعاد باستمرار عن روح "باسيليوس الكبير  ي ه نحو "الحاض 
 . [31]"الآنى

 
ّ

ه ملء يتجلى
ّ
ي المقطع "من نعمة الإيمان  التأل

 
قابل الله "وجهًا لوجه" ،[32]رة"إلى النعمة الظاهف  . [33]بحيث ي 

ة "نعمة الإيمان"ولكن  ة، وهي مرحلة بالفعل خلال فيى   ،هذه الحياة الحاض 
 
ع المؤمنون باختبار "النعمة يتمت

ي بالنظر
ي ن"لأننا الآن أبناء الله وما سنكون لم يظهر بعد. نحن نعلم أنه ع: ". يكتب القديس يوحنا الدمشقى

دما يأنى

اه كما هو " ي المسيح  . [34]هذا الوقت سنكون مثله، وسي 
 
ي  فيصر . اختباريةالحياة ف

القديس سمعان اللاهونى

ن خلال الحياة الحالية على نعمة الروح القدس "بدون معرفة" أو "عن و المؤمنيحصل أن إمكانية الجديد فكرة 

وح القدس "تتحقق فينا بدون علمنا، بدون كانت مواهب الر ، إذا  ا يشير عدم إيمان وتجديف. وكم ا أنهبغير قصد" 

ء  ي
 ، فمن الواضح أننا لا شعورنا بأي ش 

َ
ي ن ي داخلنا الحياة الأبدية  عر

 
ي تتدفق فينا وتبقى ف

نور نحن نعاين ، ولا التى

ا و نبقى ، بل على العكس الروح القدس
ً
ا وعميان

ً
ي عادمي الحس  أموات

 
ي البداية وف

 
. لذلك، ف  اطبيكون ، الحاض 

 
هو  لا

ي رجاؤنا وتعبنا عديم الفائدة
 
 ".  الموت ولا ندرك الحياة الأبدية، لأننا نعيش ف

ي َ مجد الله  إن
َ
خت ي هذه الحياةي 

 
ا ف

ً
ض مسبق  أن  قال المسيح"قلب الإنسان: طهارة ، لكنه يفيى

َ
ون
 
ن عَاير

بر ي 
ْ
ل
َ
ق
ْ
يَاءر ال قر

ْ
ن
 
أ

  . [35"]اَلله 
 
ي ه الطهارة بالفعل هذ تإذا تحقق …المعاينةتتبع بلوغ الطهارة  أنه عند  "لا شك

 
، فإن الآن وهنا ف

 موجودة هنا والآن، ولكن إمعاينتها 
ْ
  ن

َ
ي يكون ر ، فإن هذا التطه  لا تتحقق إلا بعد الموت المعاينةإن  قلت

 
فقط ف

ا نبلغ معاينة ، وهكذا لن الآخرة
ً
ي الطهارة، لأننا بعد الموت لن نكون قادرين على السعي الله أبد

 
يختي  مَن  . [36"]ف

 
ّ

ي طبيعة الإنسان المخلوقة. كما  لهمثل الإ. يصبح مجد الله يتجلى
 
بالكامل. يعيش الله غير المخلوق ويعمل ف

 المسيح يحيا  ": لاحظ القديس غريغوريوس بالاماس
ّ
 م ويتكل

ّ
ي بولس مع أن بولس هو الذي يحيا ويتكل

 
م. وبنفس ف

ع اب  يهر   أن الله والله وحده، مع حياةالطريقة يعمل بطرس الموت ويعطي ال هو ذلك ما يتبع  . [37ها"]لحياة ويي  

ه لا يفتخر بفضائله وأعماله الصالحة. 
َّ
ي النهاية نتيجة النعمة  كل  واحد   أفعال وفضائلأن الإنسان المؤل

 
هي ف

ي تعمل فيه]
 . [38الإلهية التى

 تأيصير الإنسان الم
 
 ه نور ل

ً
هو النور [. يتلقى 39]لعالمل ا  نورٌ  هل . ليسينش 

ٌ
 بل هو ، ذاتيًا  متولد

ليس هو . النور  يتلقى 

يه، بل هو ممصدره
 
 من له. ومرسر  تلق

 
ا دون توق

ً
ا مخلوق

ً
 غير هو للهما  ينال بالنعمة كل  هو ، ف عن كونه إنسان

. بما أن الله غير محدود وهكذا يتقدم الإنسان نحو الكمال اللامحدود وا . [40المخلوق] ي
، فإن تطور للانهان 

ا الإنس
ً
ا لله و صَ كونه   . [41]هو بلا نهايةان المحتمل أيض

ً
 ديق

ً
من حدود المكان حر  الإنسان إلى حد ما ف، بالنعمةإلها

، بل تقلبات الحياةب يرتبكد و يع دة بالزمن ولا حياة مقي  يكف  عن سلوك ، "بلا بداية ولا نهاية ير والزمان. إنه يص

ي 
 
ي حياة أبدية إلهية لا يطع  عليها الموت لأن يسلك ف

 
 ال . على هذا المنوال،[42]داخلها يعيش الكلمةف

ّ
الذي  ،هتأل

 ي
ّ
ية للمسيحبدأ بتأل ح  ي   ،ه الطبيعة البش 

َ
ي مجرى من

 
كهدية لكل إنسان. تتجلى هذه الهبة بنعمة الروح القدس ف

ي الحياة 
 
ي كمالها ف

 
ة وتتجلى ف ليت. لا الآتيةالحياة الحاض  كشف ين، بل د وحدة حسابية من أجل إظهار الكلالفر  حو 

ي الفرد غير قابل للاستبدال فريد  ك
 
م . ف

 
قد ي ظهر ويالملء ، ي 

، " : تهوعطي   . إنه سر الإله الثالونر
َ
ك
 
وَ ل ه 

َ
ي ف وَ لىر

 
لُّ مَا ه

ُ
ك

ي  ذر
َّ
 ال
َ
مَجْد

ْ
م  ال ه 

 
يْت
َ
عْط

 
 أ
ْ
د
َ
ا ق
َ
ن
 
... وَأ ي وَ لىر

ه 
َ
 ف
َ
ك
 
وَ ل
 
ي  وَمَا ه ر

 
 ف

َ
ت
ْ
ن
 
مْ وَأ يهر ا فر

َ
ن
 
. أ
ٌ
د  وَاحر

حْن 
َ
ا ن
َ
ن
 
ن
 
مَا أ

 
ا ك
ً
د وا وَاحر

 
ون
ُ
يَك ، لر ي ر

ت 
َ
يْت
َ
عْط

 
أ

د    وَاحر
 
لى  إر

ير َ لر
م 
 
ك وا م 

 
ون
ُ
يَك  . [43"]لر

  ه إلىمحاولة الإنسان لتأليه ذاتتشير 
ّ
ي المسيح. ومع ذلكاتجاه مخالف تمامًا للتأل

 
، فإن تأليه الذات هو اتجاه ه ف

 . لا يسع المالبش  غالبية 
 
ي فكرة الموهبةهون إلى أي نوع من تأل

 
  موارِبة، بل يرغبون ف

 
ية  كلص  تلخ الإنجازات البش 

 الممكنة. ي  
َ
ي حرية الفرد و هذا  لكل  ابير عن الكل. وبتأليه م الأشخاص كوحدات حسابية للتعستخد

. فرادته، تختق 

ي الواقع
 
ي ظلها وجدت أشكال طابق يالخارق وهو الإنسان ، تأليه الذات هو فلسفة ف

 
ي ف

الشمولية المختلفة التى

 ها حضارتنا مقيدة. نفسَ 
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ار وصل سعي الإنسان اليوم قد  ي وتحويله إلى بتغريب إلى تأليه الذات إلى طريق مسدود.  الجب  الشخص البش 

ي آلة معقد
 
ت يقود ، فإن الدافع إلى تأليه الذاة وغير شخصية وغير قابلة للسيطرةمجرد رقم وترس مجهول ف

اب والفناء.  م الصنمالعالم نحو الاغيى
 
ي الذي ضح   يتقد  من أجله الإنسان بأهدافه الشخصية ليبتلع الجنس البش 

ي مواجهة هذا المأزق الرهيببأكم
 
 ، تعليمَ وبطريقة ثابتةبقوة  ،، تكرر الكنيسةله. ف

ّ
ي ها الأبدي عن تأل

 
ه الإنسان ف

ه المسيح. 
ّ
 يتحقق الشخص.  بتدمير  لا يتم  التأل

ّ
تستعلن  ا الإدراك الكامل للإنسان كصورة لله من خلالهبه التأل

ة حقيقة 
َ
ق
 
ه دائمًا مع يتحقق . تهوكينونالله حياة عن ، غير محدودة، بلا بداية ولا نهايةمطل

ّ
عضاء الأ هذا التأل

ي الآخرين 
 
 ف

 
ا جسد المسيح وأيقونة الثالوث القد

ً
ي هي حق

 س. و الكنيسة التى

. باسم الآب والابن   والروح القدس. آمير 
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